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زعيمة الاستئصال السياسي الجديدة تعود إلى الظهور في المشهد، بعد أن طردها الانقلاب من حماه،
وعودتها جاءت لتحفر الأخاديد بين الحراك الدستوري المواطني والإسلاميين أو من بقيَ منهم حيا
متماسكًا بعد الانقلاب. لقد خيّب الانقلاب رجاءها حتى الآن، فتابت عن مساندته لكنها لم تَتُبْ عن
غريزتها الاستئصالية، لذلك قادت تفريق الصفوف يوم  تحت عنوان “الديمقراطيون لا يشاركون

الإسلاميين في الاحتجاج الشعبي”.

يــة تتجمّــع في مكــاتب النقابــة تحــت عنــوان رفــض وإلى ذلــك هنــاك تحركــات مشابهــة لأحــزاب مجهر
النهضة رغم وجود الآلاف في الشا الذي وُصِمَ بأنه شا الانقلاب، لكن دون التنسيق مع الشا
لا ينتمـون إلى النهضـة، بـل يختلفـون معهـا سياسـيا وبشكـل جـذري. وأرى في هـذا عـودة للاسـتقطاب

السياسي التقليدي في أفق ما بعد الانقلاب.

مــا بعــد الانقلاب صــار ممكنًــا.. لكن بمــن
ومع من؟

انطلــق حــراك  ســبتمبر/ أيلــول دون حــزب النهضــة، فكــان شارعًــا شعبيا متمسّــكًا بالمؤســسات
وبالدستور، وفي اليوم الثاني () ظهر جمهور من النهضة بين الصفوف، بعد أن أصدر الحزب بيانًا
يحرر فيه إرادة منتسبيه للمشاركة والدعم. لكن غالبية الحضور لم تكن من الحزب ولم تتصدر قيادات

من الحزب الخطابة أو الحديث باسم الحراك.

ـم القـادر علـى بـالحراك، خاصـة أنـه الحـزب الوحيـد المنظ البعـض توقّـع أن هـذا بدايـة التحـاق متـد
 للحــراك عنــوانه أحــزاب

ٍ
الرفــد والمثــابرة. ولكــن قبــل تجلّي حقيقــة الحضــور وحجمــه، بــرز موقــف مــواز

مجهرية شرعت في تنسيق موقفها مع النقابة المساندة عمليا للانقلاب، ولا تقول بعودة المؤسسات
للعمل وخاصة رفض عودة البرلمان مع تخصيص على رئيسه.

الـذي أثـار اسـتغراب المتـابعين هـو حضـور الحـزب الجمهـوري، ذي النزعـة الاسـتقلالية، مـع حـزب آفـاق
ــع الشكــوك حــول الحــزب تــونس المعــروف أنــه صــنيعة فرنســية منــذ ظهــوره، وهــو لقــاء غريــب يوس

الجمهوري نفسه، وعصام الشابي رئيسه الذي كان له موقف مبدئي من الانقلاب منذ اليوم الأول.
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نحن إذًا أمام رأسَين أو لسانَين لحراك واحد في الظاهر، الشا المستقل عن
الأحزاب والمنظمة النقابية وفيهما جمهور نهضوي، وكتل حزبية صغيرة ولكنها
منفوخة بالإعلام تعارض الانقلاب لكن تحت مظلة النقابة المساندة للانقلاب.

أعقب ذلـك تغـير جـذري في موقـف الصـحافة الفرنسـية، يمينهـا ويسارهـا، مـن الانقلاب ومـن المنقلـب
نفسه، بما يوحي أن فرنسا تخلت عن دعم الانقلاب المسمّى سابقًا عندها بالإجراءات التصحيحية.
لكــن العــارفين بالســياسات الفرنســية يتوجّســون أن تكــون فرنســا قــد غــيرّت مركوبهــا الســياسي في
 للحــراك الشعــبي ليفــاوض علــى مــا بعــد

ٍ
الــداخل، ومــا هــذه الاجتماعــات إلا تمهيــد لإبــراز رأس مــواز

الانقلاب. ويؤكد هذه الظنون التحاق حزب تحيا تونس (يوسف الشاهد) بمشهد معارضي الانقلاب
.يبًا من النقابة بعيدًا عن حراك الشا قر

لم يصـدر عـن هـذه الاجتماعـات مـا يفيـد خصومـة مـع حـراك الشـا، ولكن المسـكوت عنـه عـبرّت عنـه
ساميــة عبــو (المالــك الفعلــي لحــزب التيــار) بــدعوتها إلى عــدم مشاركــة الشــا في تحركــاته لأنــه ملــوث
بحـــزب النهضـــة، ثـــم تلقـــف الإعلام المـــوالي للانقلاب موقفهـــا ليقـــدم موقـــف التفتيـــت علـــى موقـــف

التجميع.

نحــن إذًا أمــام رأسَين أو لســانَين لحــراك واحــد في الظــاهر، الشــا المســتقل عــن الأحــزاب والمنظمــة
النقابية وفيهما جمهور نهضوي، وكتل حزبية صغيرة ولكنها منفوخة بالإعلام تعارض الانقلاب لكن

تحت مظلة النقابة المساندة للانقلاب.

ويبدو لنا الهدف واضحًا؛ في أفق ما بعد الانقلاب لا يجب فسح مجال لحزب النهضة لينال مكاسب
سياسية مهما كان حجم معارضته للانقلاب، وهي عودة إلى المشهد المنقسم نفسه قبل الانقلاب.

مقاولات فرنسية في الساحة المضطربة
إن أي تحــرك احتجــاجي يفــضي إلى عــودة البرلمــان برئيســه، يعــني نجــاة حــزب النهضــة مــن اســتئصال
مبرمَج، أي بقاء الحزب ضمن المشهد القادم بغضّ النظر عن تأثير مشاكله الداخلية التي أفضت إلى

انقسام واستقالات.

عودة البرلمان تعني نجاة الدستور من قبضة الرئيس وبقاء “جرثومة” النظام البرلماني حية، وهو الأمر
كتـاف رؤسائهـا. ولا نظـن فرنسـا عَميـت عـن الـذي يزعـج فرنسـا ويحرمهـا مـن مفـاوض وحيـد يقبّـل أ
الشعارات التي رُفعت ضدها في التحرك، ولولا الأمن المكثف حول السفارة لشهدت حقيقة الموقف

الشعبي عند سفارتها التي تحتل مقر المقيم العام منذ دخولها محتلة للبلد.

لقــد تــبينّ للحــراك وجــه عــدوه الحقيقــي، وســيكتمل وعيــه بــأن مقاومــة هــذا الخصــم ســتمر حتمًــا



باســتعادة الدســتور والنظــام البرلمــاني ولــو بعــد حين، فيكــون الانقلاب مناورتهــا الأخــيرة الــتي انتهــت
بخروجها من تونس بلا مكاسب تذكر. في هذا الأفق بدأت بتحريك جماعات تشترك معها في معاداة
حزب النهضة، ومركزّة نشاطهم وتحركاتهم تحت مظلة النقابة وهو بعض ثمن جائزة نوبل للسلام.
ولا بأس بحرق ورقة الرئيس التي ولدت رمادًا. لقد سمينا هذا بتغيير المركوب لكن دون تغيير المقصد.
قسمة الساحة السياسية على أسُُس أيديولوجية ودفع الاستقطاب إلى مداه كما فعلت منذ أول

الثورة.

عجز الرئيس منذ انقلابه وحتى الآن عن الدخول في معركة استئصال النهضة
بواسطة الأجهزة على طريقة بن علي، كما نصحه المحيطون به، وهو ما

يكشف خيبتهم وانفضاضهم عنه.

وهذا مؤشر قد يجعل ما بعد الانقلاب مشابهًا في تفاصيله اليومية لما قبله، وتغرق تونس في صراع بلا
نهاية، كما تحسنُ فرنسا وجماعاتها الثقافية تزويده بالحطب الأيديولوجي.

إننــا نــرى آليــة الوصــم بـــ”الخوانجية” تسيطر علــى الخطــاب الإعلامــي المسانــد للانقلاب، والمسانــد في
الــوقت ذاتــه لمعــارضيه المعــادين للنهضــة وحضورهــا في المشهــد، دون أي شعــور بالتنــاقض فالهــدف

واحد.

لقد عجز الرئيس منذ انقلابه وحتى الآن عن الدخول في معركة استئصال النهضة بواسطة الأجهزة
على طريقة بن علي، كما نصحه المحيطون به، وهو ما يكشف خيبتهم وانفضاضهم عنه. وقد يفكرّ
في اســتعادتهم بــدخول هــذه المعركــة، لكــن انطلاقــة الحــراك وبقــوة فــوّتت عليــه الكثــير مــن الفــرص
وجعلت هذه المهمة عسيرة إن لم نقل مستحيلة. وترجمة ذلك ترسيخ أقدام حزب النهضة في المشهد

القادم بقطع النظر عن الحجم الباقي بعد الانقسام الذي شقّها.

إذا عـــــاد الصـــــندوق الانتخـــــابي ســـــيكون
المشهد مختلفًا

ــــا والــــدخول في مرحلــــة جديــــدة مــــن الانتقــــال ــــان تعــــني إغلاق قــــوس الانقلاب نهائي عــــودة البرلم
الـــديمقراطي تحت ظـــل الدســـتور، ويُترجَم ذلـــك ببقـــاء هيئـــة الانتخابـــات المســـتقلة وتغيـــير القـــانون

الانتخابي بوضع عتبة، كما هو مقترح في نص رفض الرئيس المصادق عليه منذ يوم توليه.

في المشهــد الجديــد لــن تغيــب النهضــة وســتظهر وجــوه جديــدة نراهــا الآن تتحــرك في الشــا وإن لم
ــا، وهو ليــس شرطًــا للترشــح. وفي غيــاب الاســتئصاليين لا نــرى حــزب النهضــة يصر علــى تنتظــم حزبي



الحكـــم، وقـــد يمكـــث في المعارضـــة وينسى خطـــاب المظلوميـــة الـــذي أفـــرط فيـــه حـــتى فقـــدَ مراجعـــه
الأساسية.

ســتغيب الحزبيــات الموصومــة بالصــفر فاصــل ولــو ظللتهــا النقابــة وضللتهــا. فرنســا تــرى هــذا الخطــر
وتحتــاط لــه لذلــك تســتعيد جهــدها في تقســيم الساحــة علــى قاعــدة حــرب الأيــديولوجيا الــتي يبــدع
أنصارها في إشعالها بقضايا ليس أسخفها المثلية الجنسية. وهذا يدفعنا إلى جملة خاتمة، إذا لم يتجه
الحـراك الدسـتوري إلى قطـع دابـر فرنسـا مـن تـونس، فكـل الجهـد سـيكون اسـتعادة الوضـع الصـفري

الذي كان قبل الانقلاب.
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